لیل ارم 


ف بعض العارف الضروري ا متعلق بالقرآن 


مع وترتیب : 


عبر القاور بجيال ابن لكي المروريا 


ليل ال 


في بعض العارف الضروریر ا لتعاظر 


ت با قران 


م وترتیب : 


عبر القادر جبلا لي ابن ”ي المروري 


{rp‏ خلیل الرحمن 


سم افر الركمن الرتم 


أحمده سبحانه وتعالى على تواتر إنعامه حمدا كثيراء وأتوكل عليه مفوضا أمري إليه ومستجيرا» وأشهد 
أن لا إله إلا اش وحن لا ريغ له شهادة يغدو قلب 6قائلها مظمفنا مستيزاء وأشيين أن مدا دہ 


أذهب عنهم الرحس وطهرهم تطھیرا. 


فإن العلم بحر زحار لا يدرك له من قرار ولا يصار من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك 
وصولا ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلاء كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه " وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا " وإن كتابنا القرآن لحو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة خمسها ومطلعها أودع فيه 
سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدي وغي» فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد. 
وهذه رسالة في بحث بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن تسهيلا لمعرفتها على الطلاب . 


فسميتها : 
"' خليل الرحمن في بعض المعارف الضرورية المتعلقة بالقرآن " 


والله أسأل أن ينفع بجا المبتدئين مثلي» وأن يجعلها حالصا لوحهه الکرم وأن يقبلها على ما فيها من 
قصور همة وفتور نی فهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


كتبه 


فھرس 


مقدمة او ا یا ساد بے کی رہد س مسوم ماس ےراشا ھی 
فھرس سم دممسعشسھ تمہ مسھٗشلمام+فشجومھٛصممممشٌُمسسسنہ 
أولا- تعريف القرآن وكيفية نزوله وطريقة جمعه NORE‏ 
ثانيا- طريقة كتابة القرآن والرسم العثماني اوس ٹس ھت ساد الجخ ا ا RR‏ 
الثا- الأحرف السبعة والقراءات السبع لساك اط اا اس 
رابعا- القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه الإعجاز مت E‏ 
حامسا- عربية القرآن وترجمته إلى اللغات الأحرى سم میس سر ھت 
سادسا- الحروف التي في أوائل السور- ا حروف المقطعة لاہ sa‏ ا 
سابعا- التشبيه والاستعارة والحاز والكناية في القرآن Sa‏ مس E‏ 
الاستعاذة : أعوذ بالله من الشيطان الرحيم مس زد TD A‏ 
ا يقي الله اف اض امہ O‏ 


أمل ودعاء وغایة و و اتن اواو و وا مقو وک ا و ا ا و ا 


ر خليل الرحمن 


تعریف القرآٹ وكيفية نزوله وطريقة جمعه 


القرآن الحيد الذي اقتضت حكمة الله ألا يبقى في الوحود أثر ثابت للوحى الاہھی سواه » بعد أن 
اندثرت أو زالت أو اختلطت الكتب السماوية السابقة بغيرها من العلوم التي وضعها البشر : هو منار 
الحداية » ودستور التشريع » ومصدر الأنظمة الربانية للحياة » وطريق معرفة ا حلال وا رام » وينبوع 
الحكمة والحق والعدل » ومعين الآداب والأخلاق التي لا بڈ منها لتصحيح مسيرة الناس ء وتقوم 
السلوك الإنساني » قال الله تعالى : ما قطنا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ [الأنعام 5/ ۳۸] ء وقال عر وحك 
أيضا : ورلن عَلَيِكَ الكتاب تنياناً لکل شَيْءٍ وَمُدئ وَيَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل /١١‏ ۸۹]. 
وقد عرّفه علماء أصول الفقه » لا بسبب الجهل به أو عدم معرفة الناس به » وانما لضبط ما يتعبد به 
وما تجوز الصلاة به ء وما لا تجوز ء ولتبيان أحكام الشرع الإلمي من حلال وحرام » وما يصلح حجة 
في استنباط الأحكام » وما يكفر جاحدہ وما لا يكفر » فقالوا عنه : 


القرآن : 


هو كلام الله للعجز' ء المنزّل على الي محمد صلی الله عليه وسلم ء باللفظ العربي ء المكتوب في 
المصاحف » ا تعبّد بتلاوته' ء المنقول بالتواتر ' ء المبدوء بسورة الفاتحة » المختوم بسورة الناس. 


لم تنقل بالتواتر وإنما بالآحاد) قرآنا » مثل قراءة ابن مسعود في فیئة الإيلاء *: « فإن فاءوا- فيهن- 


' أي الذي عجزت الإنس وا من عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره. 

"أي أنه لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منه » كما أن جرد تلاوته عبادة يثاب عليها المسلم. 

"التواتر : هو ما ينقله جمع عظيم عن جمع غفير يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 

الإيلاء : الحلف على ترك وطء (جماع) المرأة. وفاء الرحل إلى امرأته : عاد إلى الاستمتاع بما بعد يمينه بالامتناع 


عن ذلك. 


خلیل الرحمن OOO‏ للا 
ا محرم- مثل ذلك » [البقرة ۲/ ۲۳۳] » وقراءته في كفارة بمين المعسر : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام- متتابعات- » [المائدة /٥‏ ۱۸۹. 


أسماء القرآن : 
للقرآن أمعاء : ھی القرآن » والكتاب > والمصحف » والنور › والفرقان' . 


ومٌی قرآنا » لأنه اتیل المتلو المقروء ء وقال أبو عبيدة : سمّي القرآن » لأنه يجمع السّور ء فیضمھا 
قال تعا ی : إِنَّ عَلَيْنا حَمْعَهُ وَقُبْآنَهُ [القيامة /۷٥‏ ۱۷] أي جمعه وقراءته » ومن المعلوم أن القرآن نزل 


oy 

وسمّي كتابا من الكتب أي ال حمع » لأنه يجمع أنواعا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على 
نحو خصوص. 

وسمّي مصحفا من أصحف أي جمع فيه الصحف » والصحف جمع الصحيفة : 

وهي قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه. وروي أن أبا بكر الصديق استشار الناس بعد جمع القرآن في 


ا مە » فسماه مصحفا. 


و سمّي نورا » لأنه يكشف ال حقائق ء ويبين الغوامض من حلال وحرام 


و٤‎ 


غيبيات لا يستطيع العقل إدراكها ء ببيان قاطع وبرهان ساطع » قال الله تعالى : يا انها الام قد 
حاءَكُم بُرْهانٌ من ربكم » وَأنْرَلنا إِلَيَكُمْ ثُوراً مُبيناً [النساء 4/ ۱۷۰]. 


الطبري ا کن ا" 


AY}‏ خلیل الرحمن 
وسمّي فرقانا لأنه فرق بين الحقٌ والباطل » والإبمان والکفر » والخير والشّر » قال الله تعالى : تبارك الذي 
رل الْمْقاكَ على عَبْدو » ليكوت لِلْعَالَمِينَ تَذِيراً [الفرقان .]١ /٠١‏ 


م ينزل القرآن جملة واحدة ء كما نزلت التوراة على موسى والإبحيل على عيسى عليهما السلام » للا 
يقل كاهل المكلفين بأحكامه » وإنما نزل على قلب التي الكريم صلى الله عليه وسلم بالوحي بواسطة 
جبريل عليه السّلام » منجّما أي مفرقا على وفق مقتضيات الظروف والحوادث والأحوال » أو جوابا 
للوقائع والمناسبات أو الأسئلة والاستفسارات. 


فمن الأول : قوله تعالى : ولا تنکځوا الْمُشْركاتٍ حَق يُؤْمِنَّ [البقرة ۲/ ۲۲۱] ء نزلت في شأن مرثد 
الغنوي الذي أرسله التي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ء ليحمل منها المستضعفين المسلمين » فأرادت 
امرأة مشركة ا مھا (عناق) وكانت ذات مال وجمال » أن تتزوجه » فقبل بشرط موافقة التي صلّی اللّه 
عليه وسلم ء فلما سأله نزلت الآية » ونزل معها آية ولا تُنَكِحُوا الْمُسْرَكِينَ حى يُؤْمِنُوا [البقرة ۲/ 
HS‏ 

ومن الثاني : وَيَسْكَلُونَكَ عَن اليتامى [البقرة ۲/ ]۲٠١‏ » وو يَسكَلونَك عَن الْمَحِيضٍ [البقرة ؟/ 
۲ءء وو يَسْتَفْتُونَكَ في النّساءٍ [النساء ]١١37 /٤‏ » ويَسْفَلُونَكَ عَن انال [الأنفال ۸/ .]١‏ 


0 کاو سے 
انز 


وقد بدأ نزوله في رمضان في ليلة القدر » قال الله تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ ِي 
لق » وات مِن ادى وَالْمُرْقانٍ [البقرة ۲/ ۱۸۰] ء وقال سبحانه : إل 
كنا مُنْذِرِينَ [الدحان ]٣ /٤٤١‏ » وقال تعالى 
[القدر ۹۸/ .]١‏ واستمر نزول القرآن في مدى ثلاث وعشرين سنة إما في مكة وإما في المدينة وإما 
في الطريق بينهما أو في غيره من الأماكن. 
وكان نزوله إما سورة كاملة كالفاتحة والمدثر والأنعام » أو عشر آيات مثل قصة الإفك قي سورة النور 
»وأول سورة المؤمنين » أو مس آيات » وهو كثير » أو بعض آية » مثل : غَيْرُ أولي الضّرَرٍ [النساء /٤‏ 
]٥‏ بعد قوله تعالى : لا يستوي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء /٤‏ ۹۰] ومثل قوله تعالى : وَإِنْ 


خليل الرحمن ےت fA‏ 
SS‏ ھا الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة ۹/ ۲۸] » فإنه نزل 
بعد : يا أَمُهَا الَّذِينَ آمَتُوا إا الْمُسْرَكُونَ بحسن » قلا يَفْرَبُوا الْمَسْجدَ الُرامَ بَعْدَ عامِهم هذا [التوبة ۹/ 
0 


٭ 


وتعددت حکمة إنزال القرآن منجما » بسبب ا نھج الإلحي الذي رسم به طريق الإنزال » كما قال 


تعالى : وَقُرْآناً فَرَشناهُ لِتَقْرَُ عَلَى الاس على مك » وَنَبَلّناهُ تْريلّا [الإسراء ۱۷/ .]۱۰٦‏ 


من هاتيك الحكم : تثبيت قلب التي صلّی الله عليه وسلم وتقوية فؤاده ليحفظه ويعيه » لأنه كان أميًا 
ھ۷۳۷۳۷ ٰٰٰٰئئ لصي سارو انالا ان شلك لمان ةوقك I‏ 


لمت به قُوادَكَ ء وَرَتَلْناهُ تَرْتِيلٌا [الفرقان /٥٢‏ ۳۲]. 


ومنها : مراعاة مقتضيات التدرّج في التشريع » وتربية الجماعة » ونقلها على مراحل من حالة إلى حالة 
أحسن من سابقتها ء وإسبال الرحمة الإلمية على العباد ء فَإُِم كانوا في الجاهلية في إباحية مطلقة » فلو 
نل عليهم القرآن دفعة واحدة » لعسر عليهم التكليف ء فنفروا من التطبيق للأوامر والنواهي 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل » فيها 
ذكر الحنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام » نزل الحلال وا رام » ولو نزل أول شي ء : لا 
تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر أبدا ء ولو نزل : لا تزنوا ء لقالوا : لا ندع الزنا » . 
ومنها : ربط نشاط الجماعة بالوحي الإلحي : إذ إن اتصال الوحي بالتي صلى اللّه عليه وسلّم يساعده 
على الصبر والمصابرة » وتحمل المشاق والمصاعب وأنواع الأذى التي كابدها من المشركين » كما أنه 
وسيلة لتقوية العقيدة في نفوس الذين أسلموا » فإذا نزل الوحي علاجا لمشكلة ء تأكد صدق الي 


أهذا وقد ذكر الزمخشري في الكشاف : /١‏ ۱۸۰ وما بعدها أسباب تفصيل القرآن وتقطيعه سورا » منھا أن 
تنوع البيان للجنس الواحد أحسن وأجمل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا. 

ومنها إثارة النشاط والحث على الدرس والتحصيل من القرآن خلافا لو استمر الكتاب جملة واحدة » ومنها اعتزاز 
الحافظ بطائفة مستقلة من القرآن بعد حفظها » ومنها أن التفصيل بمشاهد عديدة سبب لدعم المعاني » وتأكد 
المراد واجتذاب الأنظار. 


صلى الله عليه وسلّم في دعوته » وإذا أحجم الي عن جواب مسألة » ثم جاءه الوحی ‏ أيقن المؤمنون 
بصدق الإيمان واطمأنوا إلى سلامة العقيدة ء وأمان الدّرب الذي سلكوه ء وزادت ثقتهم بالغايات 
والوعود المنتظرة التي وعدهم الله بها : إما بالنصر على الأعداء أو المشركين في الدنيا » وإما بالفوز 
بالجنة والرضا الإلهي ء وتعذيب الكفار في نار جھنم. 


المكي والمدني من القرآن , 


كان للوحي القرآاني صبغتان أو لونان ججعلت منه نوعين هما : المكي والمدني » وانقسمت بالتال لی سور 
القرآن إلى مكية ومدنية. 


أما المكي : فهو ما نزل في مدى ثلاث عشرة سنة قبل الحجرة- هجر الي صلی الله عليه وسلّم من 
مكة إلى المدينة- سواء نزل في مكة أو في الطائف أو في أي مكان آخر » مثل سورة (ق) و(هود) 


و(يوسف). 


وأما المدني : فهو ما نزل في مدى عشر سنوات بعد ا مجرة » سواء نزل في المدينة أو في الأسفار 
والمعارك ا حربیة أو في مكة عام الفتح ء مثل سورة (البقرة) و(آل عمران). 


ويغلب على التشريع المكي إصلاح العقيدة والأحلاق » والتندید بالشرك والوثنية ء وإقرار عقيدة 
التوحيد » وتصفية آثار الجهل من قتل وزنا ووأد بنات » والتأدّب بآداب الإسلام وأحلاقه » مثل العدل 
> والوفاء بالعهد ء والإحسان » والتعاون على البر والتقوى » وعدم التعاون على الإثم والعدوان » وفعل 
الخیرات وترك المنكرات » وإعمال العقل والفكر » ونقض أوهام التقليد الأعمى » وتحرير الإنسان » 
والاعتبار بقصص الأنبياء مع أقوامهم. وقد اقتضى ذلك جعل الآيات المكية قصيرة تزخر بالرهبة 
والزحر والوعيد » وتبعث على الخشية » وتشعر بمعنى ا حلال. 


و أما التشريع المدني فيغلب عليه تقرير الأنظمة والأحكام المفصلة للعبادات » والمعاملات المدنية 


والعقوبات » ومتطلبات الحياة الجديدة في إقامة صرح امجتمع الإسلامي في المدينة » وتنظيم شؤون 


خليل الرحمن ہہ وص سس-حسصس حر ضےت .ٹک N‏ 
السياسة والحكم » وترسيخ قاعدق الشورى والعدل في إصدار الأحكام » وتنظيم العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم في داحل المدينة وحارجها » وقت السلم وا حرب ؛ بتشريع الجهاد لوجود مسوغاته 
من إيذاء وعدوان وتشريد وطرد وتمجير ء ثم وضع أنظمة المعاهدات لإقرار الأمن وتوطيد دعائم السلم 
»> وقد اقتضی ذلك کون الآيات المدنية طويلة هادئة ء ذات أبعاد وغايات دائمة غير وقتية » تستدعيها 


عوامل الاستقرار والاطمئنان وبناء الدولة على أمتن الأسس وأقوى الدعائم. 


فائدة العلم بأسباب النزول : 


إن معرفة أسباب نزول الآيات بحسب الوقائع والمناسبات لما فوائد كثيرة وأهمية بالغة في تفسير القرآن 
وفهمه على الوحه الصحيح » لن أسباب النزول قرائن معبرة توضح غاية الحكم » وتبين سبب التشريع 
» وتعرف أسراره ومراميه » وتساعد على فهم القرآن فهما دقيقا شاملا » حتى وإن كانت العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب. ونرى في عالمنا. القانونی اليوم ما يسمى بالمذكرات التوضيحية للقوانين 
والأنظمة والأحكام » يبين فيها أسباب إصدارها ء وأهدافها. ویؤکد ذلك أن كل نظام يظل في 
مستوى الأمور النظرية غير المقنعة كثيرا للناس ء ما لم يقترن بالمتطلبات الواقعية » أو يرتبط بالحياة 
العملية. 

کل ها سبق يقير ال أن شريغة القن بست قوق موئ الأسدات © ١‏ أو فا اة مغالية لا شل 
التطبيق » وإِنما هي متعاصرة مع كل زمن ء متفاعلة مع الواقع » تصف العلاج الحاسم لكل داء عضال 
من أمراض ا جتمع » وشذوذات الأفراد وانحرافاتھم. 


أول القرآن وآخره نزولا : 


كان أول ما نزل من القرآن الکریم قول الله تعالى من سورة العلق : اقرا بِاسْم رَبك الذي عَلَق عَلَقَ 
الإِنْسانَ من عَلق اقْرأ ورك الْأَكْرغ الَذِي عَلَم بِالْمَلَمِ عَلّمَ الْإِنْسانَ ما 1 يَعْلَمْ [العلق ۹۷/ -١‏ 5] » 


4۱۶ خديل الرحمن 
وذلك يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة حلت من رمضان » سنة إحدى وأربعين من ميلاده صلّی الله عليه 
وسلّم » في غار حراء ء حين بدأ الوحي ء بواسطة جبريل الأمين عليه السّلام. 


مده ۔ ھ2 


وكان آخر ما نزل من القرآن في أرحح الأقوال ؛ قوله تعالى : وتوا يَؤماً ُرْحَعُونَ فيه إل الله » © توق 
کل فس ما كُسبَث ء وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ [البقرة ؟/ ۱ءء وذلك قبل وفاته صلی الله عليه وسلم 
بتسع ليال بعد ما فرغ من حجّة الوداع » أخرحه كثيرون عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
أما ما قيل وروي عن الشدئ : إن آخر ما نزل قوله تعا ی : الْيَومَ الع لک دنگ ». وَأَعَقت 
عَلَيكُمْ نعمت » وَرَضِيتُ لَككْمْ الإسْلامَ دِيناً ... [المائدة /٥‏ "] ء فغير مسلّم به » لأنّ هذه الآية نزلت 
باتفاق العلماء يوم عرفة من حجة الوداع قبل نزول سورة النصر ٠‏ وآية البقرة السابقة 


جمع القرآن : 
لم يكن ترتيب القرآن الكريم في آياته وسوره بالنحو التوقيفي في واقعه الموحود في المصاحف ا الیة 
والغابرة متفقا مع أحوال نزول الوحي به » فقد نزل بحسب الوقائع والمناسبات ء إما سورة كاملة أو 


بعض آيات » أو بعض آية ء كما عرفنا » ثم جمع ثلاث مرات. 


الجمع الأول في عهد النبوة : 


حدث الجمع الأول في عهد التي صلى الله عليه وسلّم بحفظه الثابت الراسخ کالنقش في الحجر في 

صدره عليه الصلاة والسلام > تحقيقا لوعد الله تعالى : لا رك به لِسائَك لعجل به ء إِنَّ عَلَيْنا جنه 
وراه » ذا قَرَأناة فَائَعْ رات » م إِنَّ عَلَينا بيا [القيامة ]١4 -١5 /۷١‏ » وقد عرضه الي صلی 
الله عليه وسلّم مرات على جبريل عليه السّلام » مرة في كل رمضان » وعرضه عليه مرتين في آخر 
ووم رت شک لما ودر كي کت تہ 
كتبه الصحابة عنه » وكان كتاب الوحي مسا وعشرين كاتبا » والتحقيق أتمم كانوا زهاء ستين ء 


خلیل الرحمن ات f‏ 
وأشهرهم الخلفاء الأربعة » وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن أبي سفیان » وأحوه يزيد › 
والمغيرة بن شعبة » والزبير بن العوام » وخالد بن الولید » وحفظه أيضا عدد من الصحابة في صدورهم 
حبّا به ء واعتمادا على قوة حافظتهم وذاکرتھم التي اشتهروا بها ء حتى إن حروب المرتدين قتل فيها 
سبعون من القراء » وقد عد أبو عبيد في كتاب (القراءات) بعض الحفاظ » فذكر من المهاحرين : 
الخلفاء الراشدين الأربعة » وطلحة بن عبيد الله »> وسعد بن أبي وقاص ء وعبد الله بن مسعود › 
وحذيفة بن اليمان ء وسا م بن معقل مولى أبي حذيفة » وأبا هريرة » وعبد الله بن السائب ء والعبادلة 
الأربعة (ابن عمر » وابن عباس » وابن عمرو » وابن الزبير) » وعائشة ء وحفصة » وأم سلمة. 
وذكر من الأنصار : عبادة بن الصامت » ومعاذا أبا حليمة » ومجمّع بن حارية » وفضالة بن عبيد ء 
مع و کلت 


وكان من أشهر ا حفاظ : عثمان » وعلى » وأبي بن کعب » وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وزيد بن 


ثابت » وابن مسعود » وأبو موسى الأشعري. 


الجمع الثاني في عهد أبي بكر : 


لم يجمع القرآن في مصحف واحد على عهد رسول الله صلّی الله عليه وسلّم » لاحتمال نزول وحي 
جديد ما دام الي صلى الله عليه وسلم حيّا » ولكن كانت كل آيات القرآن مکتوبة في الرقاع والعظام 
والحجارة وحريد النخل. ثم استحّر القتل في القراء في وقعة اليمامة في عهد أبي بكر ؛ كما روى 
البخاري في فضائل القرآن في الجزء السادس » فارتأى عمر بن الخطاب جمع القرآن » ووافقه أبو بكر » 
کلت ید ون ابت ذه الم وقال آو يكز لزيد + رانك قات عافل لاشيملكة مرا كدت 
تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه » ء ففعل زيد ما أمر به وقال : 


تلق خليل الرحمن 
« فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف 3 وصدور الرحال » ووجدت آخر سورة التوبة- أي 
مكتوبة- مع خزيمة الأنصاري ء لم أجدها مع غيره : لَقَّذٌ حاءَكُمْ ر لن انوك [التوبة ۹/ 
۸ء حتى حاتمة براءة ء فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاہ الله تعالى » ثم عند عمر حياته 
»> ثم عند حفصة بنت عمر >'. يتبين من هذا أن طريقة الجمع اعتمدت على أمرين معا : هما 
المكتوب في الرقاع والعظام ونحوها » وحفظ الصحابة للقرآن في صدورهم. واقتصر الجمع في عهد أبي 
بكر على أنه - جمع القرآن في صحف خاصة » بعد أن كان متفرقا في صحف عديدة ء ولم یکتف زيد 
بحفظه القرآن » وإنما اعتمد أيضا 7 حفظ غيره من الصحابة وهم العدد الكثير الذي يحصل به 
التواتر » أي اليقين المستفاد من نقل ا لحمع الكثير الذي يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب. 


الجمع الثالث- في عهد عثمان بدسخ المصاحف على خط واحد : 


یرت ل یہ و و یکچہ 
وطریقة واحدة ء ووزعها في الأمصار الإسلامية » فأرسل ثلاثة منها إلى الكوفة ودمشق والبصرة › 
وأرسل اثنين إلى مكة والبحرين » أو إلى مصر والحزيرة » وأبقى لديه مصحفا بالمدينة. وأمر بإحراق 
المصاحف الأخرى المخالفة في العراق والشام فقط. وظل المصحف الشامي محفوظا بجامع دمة 
(الجامع الأموي) عند الرکن » شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله » وقد رآه ابن كثير كما ذكر في كتابه 
(فضائل القرآن) قي آخر تفسيره ء إلى أن أصابه الحريق الكبير الذي أصاب المسجد الأموي سنة 
1ه وراه قل اشریق كيار علماة دمشق العاصرین 


وسبب هذا الجمع يظهر فيما رواه لنا البخاري في فضائل القرآن في الجزء السادس عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه : « أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ء وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية 


'العسب : جمع عسيب : وهو جريدة من النخل كشط خوصها. والأحاف : حجارة بیض رقاق » واحدتھا 
لخفة. 


.٠٠١ -«1 4 /٦ : "صحيح البخاري‎ 


خلیل الرحمن ےت شا 
وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذیفة احتلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين 
؛ أدرك هذه الأمة ء قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة 

أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك » فأرسلت با حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن 
ثابت » وعبد الله ب بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في 
المصاحف » وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا احتلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن ء فاكتبوه 
بلسان قريش » فإنه إنما نزل بلساهم. ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » رد عثمان 
الصحف إلى حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف هما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل 


و یگ ہے ہے 3 


و أصبح المصحف العثماني أساسا في نشر وطبع المصاحف المتداولة الآن في العا مم ء فبعد أن كان 
الناس يقرءون بقراءات مختلفة » إلى وقت عثمان » جمع عثمان الناس على مصحف واحد » وحرف 
واحد » وحعله إماما > وِہٰذا نسب إليه »> ولقّب بأنه جامع القرآن. 
والخلاصة : إن جمع القرآن في عهد أبي بكر كان جمعا له في نسخة واحدة موثوقة » وجمع القرآن في 
عهد عثمان كان نسخا من صحف حفصة ؛ لمصاحف ستة بحرف واحد. وكان هذا ا حرف ملائما 
للأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن. 


وأصبح لقراءة رسم المصحف طريقان : موافقة للرسم المكتوب حقيقة » وموافقة للرسم احتمالا أو 


راز 
؛ كما أن تر کات أيضا تو . قيفي على ا م کہ تیب الایات ل عثمان بن العاص 


ا سی وس E‏ 
قال : « أتاني جبریل ء فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الو ا ا 
والإحسانِ وَإيتاءٍ ذِي الْقُى [النحل /۱١‏ ۹۰] » . 


أصحيح البخاري : /٦‏ 0-816 815. 


وأما دليل ترتيب السور فهو حضور بعض الصحابة كابن مسعود ممن حفظوا القرآن عن ظهر قلب ء 
مدارسة القرآن بین جبريل عليه السّلام والنِّي صلى الله عليه وسلم » وشهدوا بأتما كانت على وفق 
هذا الترتيب المعهود في السور وقي الآيات. 


وأركان قرآنية الآية أو الكلمة أو القراءة المقبولة ثلاثة : الموافقة للرسم العثماني ولو احتمالا ء التوافق مع 
قواعد النحو العربي ولو بوحه » النقل المتواتر بواسطة جمع عن جمع عن التي صلی الله عليه وسلم ء 


طريقة كتابة القرآن والرسم العثمان . 
الرسم : طريقة كتابة الكلمة بحروف هجائها بتقدير الابتداء بما ء والوقوف عليها. 


والمصحف : هو المصحف العثماني الإمام الذي أمر بكتابته سيدنا عثمان رضي اللّه عنه » والذي 
أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم . 


والرسم العثمانی : هو الطريقة التي كتبت جا المصاحف الستة في عهد عثمان رضي الله عنه. وهو 
الرسم المتداول المعمول به بعد البدء بطباعة القرآن في البندقية سنة ١57٠‏ م » وما تلاها من طبعة 
إسلامية خالصة للقرآن في سانت بترسبوغ ء في روسيا » سنة ۱۷۸۷ م ء ثم في الآستانة سنة ۱۸۷۷ م. 
و للعلماء رأيان في طريقة كتابة القرآن أو الإملاء' : 


اللا خفن ج للسجستاني : ص ٠ه‏ 
'تلخيص الفوائد لابن القاصّ : ص 5ه وما بعدها ء الإتقان للسيوطى : ۲/ ١57‏ » البرهان قي علوم القرآن 
للزرکشی : ۱/ ۳۷۹ » ۳۸۷ ء مقدمة ابن حالدون : ص .٦١٤‏ 


خليل الرحمن ا f‏ 
-١‏ رأي جمهور العلماء ومنهم الإمامان مالك وأحمد : أنه يحب كتابة القرآن كما وردت 
برسمها العثماني في المصحف الإمام ء ويحرم مخالفة حط عثمان في جميع أشكاله في كتابة 

الصاحف » لأن هذا الرسم يدل على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة. 

-١‏ رأي بعض العلماء (و هم أبو بكر الباقلاني وعز الدين بن عبد السلام وابن خالدون) : أنه 
تجوز كتابة المصاحف بالطرق أو الرسوم الإملائية المعروفة للناس ء لأنّه لم يرد نص في الرسم 
> وإن ما في الرسم من زيادات أو حذوف لم يكن توقيفا أوحى الله به على رسوله » ولو 
كان كذلك لآمنا به وحرصنا عليه » وإذا كتب المصحف بالإملاء ا حدیث أمكن قراءته 


و قد رأت لحنة الفتوى بالأزهر وغيرها من علماء العصر' الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف ؛ 
احتياطا لبقاء القرآن على أصله لفظا وكتابة » وحفاظا على طريقة كتابته في العصور الإسلامية السابقة 
> دون أن ينقل عن أحد من أئمة الاجتھاد تغيير هجاء المصحف عما رسم به أولا » ولمعرفة القراءة 
المقبولة والمردودة ء فلا يفتح فيه باب الاستحسان الذي يعرض القرآن للتغيير والتحريف » أو للتلاعب 
به » أو البعث بآياته من ناحية الكتابة. لكن لا مانع في رأي جماهير العلماء من كتابة القرآن بطرق 
الإملاء الحديثة في بحال الدرس والتعليم » أو عند الاستشهاد بآية أو أكثر في بعض المؤلفات الحديثة › 
أو في كتب وزارة التربية والتعليم » أو أثناء عرضه على شاشة التلفاز. 


أمحلة الرسالة : العدد ۲۱٢‏ ء سنة ۱۹۳۷ء ومحلة القتطف تموز سنة ۱۹۳۳ 


لق خليل الرحمن 


الأحرف السبعة والقراءات السبع ۱ 


روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ما تيسر منه »' أي سبعة أوحه ء وهو سبع لغات ولهجات من لغات 
العرب ولحجاتهم ء يجوز أن يقرأ بكل لغة منها ء وليس المراد : أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه 
وانما لا يخرج عنها ء فإما أن تكون بلغة قریش » وهو الغالب » وإما أن تكون بلغة قبيلة أخرى » لأتما 
أفصح » وتلك اللغات التي كانت مشهورة شائعة عذبة اللفظ هي : لغة قريش » وهذيل » وتميم › 


والأزد » وربيعة » وهوازن » وسعد بن بكر. وهذا هو الأشهر والراحح. 


و في رأي آخر : المراد بالسبعة : أوجه القراءات القرآنية » فاللفظ القرآن الواحد مهما يتعدد أداؤه 


AN : : (®‏ ۲ 
وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوہ السبعة الاتیة وهي : 


-١‏ الاحتلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتھا في الكتاب ولا يغير 
معناها » أو يغير معناها » مثل (فت فتلقے آدم) قرئ (آدم). 
المعنى مثل (الصراط) و(السراط). 

+- احتلاف أوزان الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنیٹھا » مثل (أماناقم) 
و(امانتهم). 

-٤‏ الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداها مرادفة للأحرى مثل (كالعهن 
المنفوش) أو (كالصوف المنفوش) وقد يكون بإبدال حرف بآخر مثل (ننشزها) و(ننشرها). 


اأحرحه ا حماعة : البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي (جامع الأصول : ۳/ ۳۱). 
'تفسير القرطبي : /١‏ 47-47 ء تفسير الطبري : /١‏ ۲۳ وما بعدها ء تأويل مشكل القرآن لابن قتیبة : ص 
۸ وما بعدها ء تاريخ الفقه الإسلامي للسايس : ص ٠١‏ وما بعدھا » مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي 
ا ن 


خلیل الرحمن ١ت fA‏ 

-٥‏ الاختلاف بالتقدم والتأخير ء مثل (فيقتلون ويقتلون) قرئ (فيقتلون ويقتلون). 

-٦‏ الاختلاف بالزيادة والنقص » مثل (و ما خلق الذكر والأنثى) قرئ رو الذكر والأنٹی). 

۷- احتلاف اللهجات في الفتح والإمالة ء والترقيق والتفخیم ء وا مز والتسهيل » وكسر حروف 
المضارعة » وقلب بعض ال حروف » وإشباع ميم الذکور ء وإشمام بعض ال رکات » مثل (و 
هل أتاك حدیث موسى) و(بلى قادرين على أن نسوي بنانه) قرئ بإمالة : (أتى) » (و 
موسی) » (و بلى) وقوله تعالى : (خبیرا بصيرا) بترقيق الراءين » و(الصلاة) و(الطلاق) 
بتفخيم اللامين. وقوله تعالى : (قد أفلح) بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية 
إلى آخر الكلمة الأولى » وهو ما يسمى (تسهيل الهمزة). وقوله تعالى : (لقوم يعلمون ء 
نحن نعلم » وتسود وجوه » ألم أعهد) بکسر حروف المضارعة في جميع هذه الأفعال. وقوله 
تعالى : (حتی حين) قرأه الحذليون (عتى عين) بقلب الحاء عينا. وقوله تعالى : (عليهم دائرة 
السّوء) بإشباع ميم جمع الذكور. وقوله تعالى : (و غيض الماء) بإشباع ضمة الغين مع 
الہش 


والخلاصة : إن الأحرف السبعة : هي اللغات السبع التي اشتملت عليها لغة مضر في القبائل العربیة 
» وليست هي القراءات السبع أو العشر المتواترة المشهورة » فهذه القراءات التي انتشرت كثيرا في عصر 
التابعين ثم اشتهرت في القرن الرابع بعد ظهور كتاب تي القراءات للإمام المقرئ ابن مجاهد » تعتمد 
على غير الأصل الذي يتعلق بالأحرف السبعة » وتتفرع من حرف واحد من الأحرف السبعة » كما 
أبان القرطبي. 

ثم إن الكلام على الأحرف السبعة أصبح تاريخيا » فقد كانت تلك الأحرف السبعة توسعة في النطق 
بما على الناس ف وقت خاص للضرورة ء لعجزهم عن أحذ القرآن على غير لغاتحم ء لأنهم كانوا أميين 
لا يكتب إلا القليل منهم ء ثم زال حکم تلك الضرورة » وارتفع حكم تلك الأحرف السبعة » وعاد ما 
يقرأ به القرآن على حرف واحد » ولم يكتب القرآن إلا بحرف واحد منذ عهد عثمان » نما قد تختلف 
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فيه كتابة ا حروف » وهو حرف قریش الذي نزل به القرآن ء كما أوضح الطحاوي وابن عبد البر وابن 


5 ۱ 
حجر وغيرهم . 


القرآن كلام الله وأدلة الإثبات بوجوه الاإعجاز 


إن القرآن العظيم المسموع والمكتوب : هو كلام الله القديم العزيز العليم » ليس شيء منه كلاما لغيره 
من المخلوقين » لا جبریل ء ولا محمّد ولا غيرهما » والناس يقرءونه بأصواتهم' . قال الله تعالى : وله 
تَنِيلُ رب الْعالَمِينَ » نَرَلَ به الڙوځ الْأَمِينُ ء على قَلْبِكَ لتکو مِن الْمُنْذِرِينَ » بلسانِ عر مين 
[الشعراء ؟/ ۱۹۲- ۱۹۰] وقال عز وحل : ثُل : نله ژوخ الْقُدْسٍ مِنْ رَبك بالق ء ليت الَذِينَ 
آمَنُوا » وَهُدئ » وَيُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل /١١‏ ۱۰۲]. 


والدليل على أن القرآن كلام الله : هو عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه ء وهذا 
هو المراد بإعجاز القرآن : أي عجز البشر عن الإتيان بمثله » في بلاغته » أو تشريعه أو مغيباته. قال 
الله تعالى مستثيرا العرب المعروفين بأنحم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة » ومتحديا لحم بأن 
يأتوا بمثل القرآن في نظمه ومعانيه وبيانه المشرق البديع الفريد ولو بمثل سورة منه : 


۶ ق ۰ ابر 32 58 وق ا عو رمه ٥‏ ر E‏ 2 5 7 8 3 - 
ن كَثمْ ي ریب مما “لنا على عبدنا 2 فاتوا بسورة من مثله 2 وادعُوا شهداءكم من دُونِ الله ( إن 
٥ 4‏ ہ۔ و 


كنم صَادِقِينَ » فَإِنْ 1 تَفْعلوا » وَلَنْ تَفْعَلُوا » فَاتَّهُوا انار التي وَقُودُهَا النَّامْ وَا جار » أَعِدَّتْ 


وتتكرر آي القرآن في مناسبات مختلفة مطالبة بمجاراة القرآن وتحدي العرب الذين عارضوا الدعوة 


الإسلامية » ولم يؤمنوا بالقرآن » ولم يقرّوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فقال تعالى : فل : لین 


'تفسیر القرطبي : /١‏ 48-47 ء فتح الباري : 9/ ٢٢ -۲ ٤‏ ء شرح مسلم للنووي : ٠٠١ /٦‏ 
'فتاوی ابن تيمية : ۱۲/ ۱۱۷- ١١٦۱ء‏ ۱۷۲ 


ہے مت 1 شيا 
جْتَمَعتٍ الإ وان على أن ٹوا ٹل هدا لقان ء لا يأو له ء وَلَوْ كان بَعْضُْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً 
د وإذ عجزوا عن الإتيان بالمثيل » فليأتوا بعشر سور مثله » فقال سبحانه 
: آَم يَقُولُونَ : افکراۂ » ہن : انوا شر شور مله مُفمَرَاتٍ » واڈغوا مَن 
کا فقيو لكيه تغلهوا نا ا 
مُسْلِمُونَ [هود .]١5 -۱۳ /١١‏ 


٥ o 307 500 > 


من دُونِ الله ِن 


ثم أكد ا حق سبحانه التحدي أو المعارضة بمثل سورة من القرآن بعد العجز عن المثل الکامل أو عن 
عشر سور منه » فقال تعالى : أ مَقُولُونَ : اکا قل : انوا بِسُورة مِثلہ » وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتْمْ مِنْ دُونِ 
الله ء إِنْ كُنْقُمْ صاوقینَ [یونس ۱۰/ ۳۸]. 


قال الطبري': إن الله تعا لی ذكره جمع لنبينا محمد صلّی الله عليه وسلم ولأمته » بما أنزل إليه من كتابه 
معا لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبي قبله ء ولا لأمة من الأمم قبلهم » وذلك أن كل كتاب أنزله حل 
ذكره على نبي من أنبيائه قبله ء فانما أنزله ببعض المعاني التي يحوي جميعها كتابه الذي أنزله إلى نبينا 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ء كالتوراة التي هي مواعظ وتفصيل » والزبور الذي هو تمحيد وتمجيد ء 
والإنجيل الذي هو مواعظ وتذكير » لا معجزة في واحد منها تشھد لمن أنزل إليه بالتصديق. 
والکتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلی الله عليه وسلم يحوي معاني ذلك كله ء ويزيد عليه كثيرا من 
المعاني التي سائر الكتب » غيره منها خال. ومن أشرف تلك المعاني التي فضل با كتابنا سائر الكتب 
: نظمه العجيب » ووصفه الغريب ء وتأليفه البديع الذي عجزت عن نظم مثل أصغر سورة منه 
الخطباء » وكلّت عن وصف شكل بعضه البلغاء » وتحيرت في تأليفه الشعراء » وتبلدت قصورا عن أن 
تأت بمثله لديه أفهام الفهماء » فلم يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الله الواحد القهار » مع 
ما يحوي مع ذلك من المعاني التي هي ترغيب وترهيب » وأمر وزحر » وقصص وجدل ومثل » وما أشبه 
ذلك من المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء. 


57 شی الطرق + م 
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ومظاهر الإعجاز أو أوجه الإعجاز كثيرة : 


منها ما بخص العرب في روعة بيانه وبلاغة أسلوبه وجزالة ألفاظه أو نظمه » سواء في اختیار الكلمة 
القرآنية أو ا لحملة والتركيب ونظم الكلام » ومنها ما يشمل العرب وغيرهم من عقلاء الناس بالإخبار 
عن المغيبات في المستقبل » وعن الماضي البعيد من عهد آدم عليه السّلام إلى مبعث محمد صلی الله 
عليه وسلم » وبالتشريع المحكم الشامل لكل شؤون الحياة العامة والخاصة. وأكتفي هنا بإيجاز مظاهر 
الإعجاز وهي عشرة كما ذكر القرطبي' : 


-١‏ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وف غيره » لأن نظمه ليس من نظم 
الشعر تي شي ء. 

؟- الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

-٣‏ الحزالة التي لا تصح من خلوق بحال » وتأمل ذلك في سورة ق » وَلْقُرانِ الْمَجیدِ وقوله 
سبحانه : وَلْأَرْضٌ جميعاً قَبْضَنّةُ يَوْمَ الْقِيامَة إلى آخر سورة الزمر » وكذلك قوله سبحانه : 
ولا تخسن اله غا عقا ما الظالترۃ إلى غر سر ارا )28 ]. 

-٤‏ التصرف في لسان العرب على وحه لا يستقل به عربي » حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم 
على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

ه- الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله على قلب التي الأمي صلى 
الله عليه وسلم ء فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أثمها ء والقرون الخالية في دهرها , 
وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه ء وتحدوه به من قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر 
عليهما السلام » وحال ذي القرنین » فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم- وهو أمي من 
أمة أمية » ليس لما بذلك علم » بما عرفوا من الكتب السالفة » فتحققوا صدقه. 


ن القرطبي : / رھْ  CVO‏ وانظر دلائل الإعجاز في علم المعاني ( للإمام عبد القاهر ا چجرجانی صن 
٤‏ وما بعدها » إعجاز القرآن للباقلاني : ص ۳۳- ٤۷‏ » إعجاز القرآن للرافعي : ص ۲۳۸- ۲۹۰ » 


تفسير المنير : ۱/ ۱۹۸- ۲١٢‏ 


الوفاء بالوعد ‏ المدرك با حجس في العيان » في كل ما وعد الله سبحانه ء وينقسم : إلى 
أخباره المطلقة » كوعده بنصر رسوله عليه السّلام » وإخراج الذين أخرجوه من وطنه. وإلى 
وعد مقيد بشرطه ء كقوله : وَمَنْ يمول عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُُ [الطلاق /٦٦‏ ۳] وو مَنْ 
رو سال يبن کات لان 111/34 | 0 [الطلاق ٢٠ا‏ ؟] 
وإ يكن مِنگُ عِشْرُونَ صايرُونَ يَعْلبُوا ماين [الأنفال ۸/ ]٠٦‏ وشبه ذلك. 

الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي ء ولا يقدر عليه البشر › 
ولا سبيل لحم إليه » من ذلك ما وعد الله تعالى نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على 
الأديان » بقوله عز وجل : هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باُدى وَدِينٍ ا ُقٌ » لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذینِ 
گل » ول گر اشرو [التوبة ۹/ ۳۴] ء ففعل ذلك. ومنه قوله تعالى : فل لِلِينَ كقزر 
ارت کو کال عونت مان الجهاة [ ال ضرق 8 1١‏ مس كلهال * 
لذ صَّدَقَ الله رَسُولَهُ الڑؤیا باحق » لَتَدُعْذُنَ الْمَسْحِدَ ارام ء إِنْ شاء الله آمِنِينَ [الفتح 
۸ . ومنه قوله تعالی : الم. عُلِبَتِ الوم في اذى الْأَرْضِ ء وَهُمْ مِن بَعْدٍ عَلَبِهِمْ , 
سَيَعْلِيُونَ. في بضّع سيين [الروم ۳۰/ -١‏ ۳]. فهذه كلها أحبار عن الغيوب التي لا يقف 
عليها إلا رب العا مین ء أو من أوقفه عليها رب العالمين » وقد عجز الزمان عن إبطال شيء 
منها ء سواء في الخلق والإيجاد أم في بيان أخبار الأمم ء أم في وضع التشريع السوي لکل 
الأمم ء أم في توضيح كثير من المسائل العلمیة والتاريخية » مغل وَأَرْسَلْنَا الاح لوا [ الحجر 
٥‏ ] وآية أَنَّ الگماواتِ وَالْأَرْضَ كانتا رَثْقاً [الأنبياء ١؟/ ]٠۰‏ ء وآية وَمِنْ كل شَيْءٍ 
حَلَفنا رَوْحَبْنِ [الذاريات /51١‏ 44] وآية وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَألْقيْا فيها رَواسِيَ [الحجر |٠١‏ 
۹] وآية إثبات كروية الأرض : يكور الَّبّلَ عَلَى الٹھار وَيُكُوَرْ النّهارَ عَلَى اليل [الزمر 
8 انکور سس الجسم المستدير. واختلاف مطالع الشمس في آية والشمس 
كي يفشكر لها إلى قوله وکل في َلك تبون [يس ۴۲/ ۴۸- .]٠٢‏ 

ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام » في ا حلال وا رام » وٹی سائر 
الأحكام » فهو يشتمل على العلوم الإلمية » وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات » 


وقوانين الفضائل والآداب » وقواعد التشریع السياسي والمدني والاجتماعي ا وافقة لكل زمان 
ومکان. 

۹- ا حکم البالغة التي لم تحر العادة بأن تصدر في کٹرتھا وشرفها من آدمي. 

۰- التناسب في جميع ما تضمنه القرآن ظاهرا وباطنا » من غير اختلاف ء قال الله تعالى : وَلَوْ 
كان من علد عير الله » لَوَحَدُوا فيه اختلافاً كثيراً [النساء /٤‏ ۸۲]. 


يظهر من بيان هذه الأوحه في إعجاز القرآن أنھا تشمل الأسلوب وا لمعنی. 
أما خصائص الأسلوب فهي أربعة : 


الأولى- النسق البديع والنظم الغريب ء والوزن العجيب المتميز عن جميع كلام العرب ء شعرا ونٹرا 
IT‏ 

الثانية- السمو المتناهي في جمال اللفظ » ورقة الصياغة » وروعة التعبير. 

الثالثة- التالف الصوت في نظم الحروف ورصفها » وترتيبها » وصياغتها ء وإيحاءاتما » بحیث تصلح 
خطابا لكل الناس على اختلاف المستويات الفكرية والثقافية » مع تسهيل سبيلها وحفظها لمن أراد » 
فال ال و مكنا القدان للدگر فَهَل من مُدكر [القمر 5 ه/7١].‏ 


تكرارها بصورة جذابة فريدة. 
وأما خصائص المعنى فهي أربعة أيضا : 
الأولى- التوافق مع العقل والمنطق والعلم والعاطفة. 


الثانية- قوة الإقناع » واحتذاب النفس ء وتحقيق الغاية بنحو حاسم قاطع. 


الثالثة- ا مصداقیة والتطابق مع أحداث التاریخ ‏ والواقع المشاهد ء وسلامته على طوله من التعارض 
والتناقض والاختلاف » خلافا لجميع کلام البشر. 


الرابعة- انطباق المعاني القرآنية على مكتشفات العلوم والنظريات الثابتة. 


و يجمع هذه الخصائص آيات ثلاث في وصف القرآن » وهي قوله تعالى ان کات غ اکن يانه 
» م قصلت من لَدُنْ حكيم ہر [هود ]١ /١١‏ وقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بالذكر لَمَا حاءَهُمْ 
ا ہے تا [فصلت 


]٤١ -9 ۱‏ وقوله عر وجل : لؤ ابرلا هذًا الْقْرآنَ عَلی بل اريه نه خاشعاً مُتَصَدّعاً من خحشية 
الله » َلك الْأَمثالُ ضرا لاس لَعَلّهُمْ كرون [الحشر .]۲٢/٥٢‏ 


وسيظل القرآن الكريم ناطقا بالمعجزات في كل عصر » فهو- كما قال الرافعي' - كتاب كل عصر ؛ 
وله 0 دهر ذلیل من الدهر على الإعجاز » وهو معجز قي تاريخه دوك سائر الكتب ( ومعجز في 
أثره الإنساني ( ومعجز كذلك في حقائقه ( وهذه وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في شىء » 


فهى باقية ما بقيت. 


عريبة القرآن وترجمته إلى اللغات الأخرى 


القرآن كله عربي' » نزل بلسان العرب » وما من لفظ فيه إلا وهو عربي أصلا » أو معزب خاضع 
لموازين اللغة العربية وقوالبها ومقاييسها ... وقد زعم بعض الناس أن القرآن ليس عربيا حالصا › 
لاشتماله على بعض كلمات من أصل أعجمي (غير عربي) » مثل (سندس) و(إستبرق) وأنكر بعض 
العرب ألفاظ (قسورة) و(كبّارا) » و(عجاب) فدحل شيخ طاعن ي السن على رسول الله صلی الله 


'إعجاز القرآن : ص ۱۷۳ء ٠۷١‏ 
ا تفسير الطبري : \/ ۲o‏ 


4۲٥(‏ خليل الرحمن 
عليه وسلم ء فقال له الرسول صلی الله عليه وسلم : قم ء ثم قال له : اقعد » كرر ذلك مرات » فقال 
الشيخ : أتمز أبي ء يا ابن (قسورة) » وأنا رحل (كبارا) » إن هذا الشيء (عجاب)! فسألوه » هل هذا 
في اللغة العربية ؟ فقال : نعم 


وكان الإمام الشافعي رحمه اللّه أول من رد بكلامه الفصيح » وحجته القوية على هذا الزعم ء مبينا أنه 
ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب » مفندا حجج هؤلاء الزاعمين وأ مھا ثنتان : 


الأولى- أن في القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب. 
والثانية- أن في القرآن ما ينطق به غير العرب. 


ورد على الحجة الأولى : بأن جهل بعض العرب ببعض القرآن ليس دلیلا على عجمة بعض القرآن » 
بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض لغتهم ء فليس لأحد أن يدعي الإحاطة بكل ألفاظ اللسان 
العربي » لأنه أوسع الألسنة مذهبا » وأكثرها لفظا ء ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. 
اللا ل 
ویحتمل أن يوافق لسان العجم أو بعض الألسنة قليلا من لسان العرب ء وقد يكون بعض الألفاظ 
العربية من أصل أعجمي » لکن هذا القليل النادر من أصل غير عربي قد سرى قديما إلى العرب » 
فعرّبوه » وأنزلوه على طبيعة لغتهم » وجعلوه صادرا من لسانھم » بحسب حروفهم ومخارج تلك ا حروف 
وصفاتھا ق لغة العرب » وذلك مثل الألفاظ المرتحلة والأوزان المبتدأة ها » وإن كانت في الأصل تقليدا 
في تغمتها للغات الأحرى . 

وتضافرت الآيات القرآنیة بالتصريح بأن القرآن كله عربي ء جملة و تفصيلا ء وأنه نزل بلسان و 
قوم الي صلَّى الله عليه وسلم » منها قوله تعالى : الر » ِلك آیاث الكتاب 0 الب 
عَرَييا » لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ o‏ ورا الْعَالَمِينَ. رل به 


'الرسالة للإمام الشافعی : ص -٤١‏ .5ه ء ف ۱۳۳- ٠۷١‏ » وانظر المستصفى للغزالي : /١‏ ۸٦ء‏ وروضة 
الناظر : ۱۸٤١ /١‏ 


خلیل الرحمن ااا 4 
الأو الاين على قليك لتكون سن تارق TS‏ 6 ] ومنها 
ذلك ارا خکما عا [العد ۱۳۴ ۳۷] وما + وكدلك أوحينا ینک فاا عا در أء 
الئری وَمَنْ حَوْهَا [الشورى /٥٤‏ ۷] ومنها : حم. وَالكتاب الْمُبِينٍ. إِنّا جَعَلْناةُ قُرآناً عَرَييًا » لَعلكُْ 
تعلو [الزحرف -١ /٥٤‏ .] ومنها : قُزآنا عَرَيً غَيْرَ ذِي عوج » لَعَلَهُمْ يَنَُونَ [الزمر ۳۹/ ۲۸]. 


ورتب الشافعي على عربية القرآن حكما مهما حدا » فقال : فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان 
العرب .ها بلغه جھدہ ٠‏ حى يشهد.يه أن لآ إله إلا الله »> وآن غمدا غبده ورسوله » ويتلو يه کاب 


الله » وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير » وأمر به من التسبيح والتشهد » وغير ذلك. 


وكان من مزية عربية القرآن وفضله على العرب أمران عظيمان هما : 


الأول- إن تعلم القرآن والنطق به على أصوله يقوّم اللسان ء ويفصّح المنطق ء ويصحح الكلام ء 
ويساعد على فهم لغة العرب ء فليس هناك شيء يشبه القرآن في تقوم الألسنة » حين تتأثر 
باللهجات العامية المختلفة. 


الثاني- كان للقرآن الفضل الأكبر في الحفاظ على اللغة العربية » في مسيرة القرون الأربعة عشر الغابرة 
> بما اشتملت عليه من فترات ضعف وتخلف وتسلط المستعمرين الأوربيين على بلاد العرب » بل إن 
القرآن عامل أساسي في توحيد العرب » وباعث قوي ساعد في انتفاضة العرب ضد ا حتل الغاصب 
والمستعمر البغيض » نما أعاد الصحوة الإسلامية إلى أوطان العرب والإسلام » وربط بين 
المسلمين برباط الإبمان والعاطفة القوية الصادقة ء لا سيما في أوقات ا حنة والحروب ضد الحتلين. 


ترجمة القرآن : 


يحرم ولا يصح شرعا ترجمة نظم القرآن الكريم » لأن ذلك متعذر غير ممكن » بسبب اختلاف طبيعة 
اللغة العربية التى نزل مها القرآن عن سائر اللغات الأخرى » ففى العربية المحاز والاستعارة والكناية 


{1V}‏ خليل الرحمن 
والتشبيه والصور الفنية التی لا يمكن صبها بألفاظها في قوالب لغة أحرى » ولو حدث ذلك لفسد 
المعنى » واحتل التركيب ء وحدثت العجائب في فهم المعاني والأحكام » وذهبت قدسية القرآن ء 
وزالت عظمته وروعته » وتبددت بلاغته وفصاحته التي هي سبب إعجازه. 
لکن يجوز شرعا ترجمه معان القرآن أو تفسيره » على أنه ليس هو القرآن » فلا تعد ترجمة القرآن قرآنا 
» مهما كانت الترجمة دقيقة » ولا يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية » لأن فهم المراد 
من الآيات يحتمل الخطأ » وترجمتها إلى لغة أخرى يحتمل الخطأ أيضا ء ولا يصح الاعتماد على الترجمة 
ولا تصح الصلاة بالترجمة' » ولا يتعبد بتلاوتھا » لأن القرآن اسم للنظم والمعنى » والنظم : هو عبارات 
القرآن في المصاحف. والمعنى : هو ما تدل عليه العبارات » ولا تعرف أحكام الشرع الثابتة بالقرآن إلا 
معرفة النظم والمعنی. 


الحروف التى ق أوائل السور۔ اخروف المقطعة . 


المقطعة ء منها البسيط ا مؤلف من حرف واحد » وذلك في سور ثلاث : صاد وقاف والقلم » إذ 


افتتحت الأولى بحرف : أَحْرَص والثانية بحرف : برق » والثالثة بحرف : ن. 


أوهذا هو الحادث الآن ء فقد ترحم القرآن الكريم إلى زهاء خمسين لغة » وكلها ترجمات ناقصة » أو مشوهة › 
وغير موثوقة 3 وحبذا لو صدرت ترجمة من ثقات العلماء المسلمين. 


+1 070 ٦ 


خليل الرحمن ات fA‏ 
الحواميم » لابتدائها بحرقی : م » وهي سور : غافر » وفصلت » والشورى » والزحرف » والدخان ء 
والحاثية » والأحقاف » وتتمة العشر : هي سور : طه » وطس » ويس. 


ومنها فواتح ثلاث عشرة سورة مركبة من ثلاثة أحرف ؛ ست منها بدئت بالم وهي سور : البقرة » 
وآل عمران » والعنكبوت » والروم » ولقمان » والسجدة. وخمس منها بلفظ الر : وهي سور : يونس 
وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. واثنتان منها بدئت بطسم » وهما سورتا الشعراء والقصص. 


ومنها سورتان افتتحتا بأربعة أحرف » وهما سورة الأعراف وفاتحتها المص وسورة الرعد وفاتحتها المر. 
ومنها سورة واحدة افتتحت بخمسة حرو ف هي سوره مرم ومستهلها : 

كهيعص. فصارت مجموعة الفواتح القرآنية تسعا وعشرین »> وهي على ثلاثة عشر شكلا » وحروفها 
کی ٢‏ 

فواتح السور' . 

فقال جماعة : هى سڑ الله في القرآن ء ولله في كل کتاب سر » وهى مما استأثر الله بعلمه » فهو من 
المتشابه الذي نؤمن به ء على أنه من عند الله » دون تأويل ولا تعليل » لكنه أمر مفهوم عند النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال جماعة : لا بد أن يكون لذكره معنى وجيه » والظاهر أنه إيماء إلى إقامة الحجة على العرب وتثبيته 
في أسماعهم وآذانحم » بعد أن تحداهم القرآن على أن يأتوا بمثله » علما بأن القرآن مؤتلف من حروف 
فكأنه يقول لهم : كيف تعجزون عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه ؟ مع أنه كلام عربي » مكون من 
حروف هجائية » ينطق بھا كل عربي : أمي أو متعلم » وهم أساطين البيان وفرسان الفصاحة والبلاغة 


أمباحث قي علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح : ص ۲۳٢‏ وما بعدها. 


ا القرطبي : ١54 /١‏ وما بعدها. 


47 خليل الرحمن 
؛ ويعتمدون على هذه ا حروف في الكلام : نثره وشعره وحطابته وكتابته » وهم يكتبون بذہ ا حروف ء 
ومع هذا فقد عجزوا عن مجحاراة القرآن الذي نزل على محمد صلی الله عليه وسلم » فقامت الحجة 
عليهم أنه كلام الله » لا كلام بشر » فيجب الإبمان به » وتكون الفواتح الحجائية تقريعا لحم وإثباتا 


لكنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ء كانوا مكابرين معاندين في عدم الإيمان به » وقالوا ببلاهة 
وسخف » وسطحية وسذاجة عن محمد والقرآن : محمد ساحر » شاعر » مجنون » والقرآن : أساطير 
الأولين. وذلك كله آية الإفلاس » ومظهر الضعف » وفقد الحجة ء وكذب المعارضة والممانعة » وكفر 
المقلّدة » والعكوف على التقاليد العتيقة البالية » والعقائد الوثنية الموروثة الخرقاء. 
والرأي الثاني هو رأي جماهير المفسرين وا حققین من العلماء » وهو المعقول القتضی فتح الأسماع ء 
واستماع القرآن » والإقرار بأنه کلام الله تعالى. 


التشبيه والاستعارة وا جاز والكناية في القرآت. 


إن القرآن الكريم الذي نزل بلسان العرب ء لم يخرج عن طبيعة اللغة العربية في استعمال اللفظ بطريق 
اجاز (استعمال الكلمة في معنى آخر غير ما وضعت له » لعلاقة بین المعنى الأصلي للكلمة ء والمعنى 
الآخر الذي استعملت فيه) » واستخدام التشبيه (و هو أن شیعا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو 
أكثر بأداة هي الكاف ونحوها ء ملفوظة أو ملحوظة) والاعتماد على الاستعارة (و هي تشبيه بليغ 
حذف أحد طرفيه » وعلاقته دائما المشابحة) . 


'انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصاح : ص ۳٣٣ -۳۲٣٣‏ 


فكثير في القرآن » سواء أكان بحسب وجه الشبه مفردا أم مركبا ء فمن التشبيه المفرد أو غير التمثيل (و 
هو ما لا يكون وحه الشبه فيه منتزعا من متعدد » بل من مفرد » مثل زيد أسد » انتزع وحه الشبه من 
مفرد ء وهو أن زيدا أشبه الأسد من جهة الشجاعة) : قوله تعالى : إِنَّ مَل عيسى عند الله كُمَكل آدَمَ 
> عَلَقَهُ من تراب » ثم قال لَه : كُنْ فَيَكُونُ [آل عمران ۳/ 05]. 


و من التشبيه المركب أو تشبيه التمثيل (و هو ما كان وجه الشبه منتزعا فيه من متعدد » أو هو كما 
قال السيوطي في الإتقان : أن ينتزع وحه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض) قوله تعالى : مَل 
لَّذِينَ لوا القُؤراۃ » م 1 يحمِلُوها » كمل الجمارٍ يحمل أَسْفاراً [الجمعة /٦٦‏ 5] فالتشبيه مركب من 
أحوال الحمار » وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع » مع تحمل التعب في استصحابه. وقوله تعالى 0 
کل ایا الأُنیا کماء زناه من السسّماءٍ » فَاحْمَلَط به تباث الْأَوْض ء يما يأل الاس وَالْأُنْعامُ » حي 
إذا أَحَدَتٍ الْأَرْضْ رُخْرقها ء ويٿ » وَظَنَّ اهلها أَنّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها ء أتاها أَمْرِنا ليلا أو ٤‏ 0 
فَحَعلناھا حصيداً ء كَأَنْ 1 نَعْنَ بالآٹس [يونس /٠١‏ 15] فيه عشر جمل » وقع التركيب من 
مجموعها » بحيث لو سقط منها شيء » اختل التشبيه » إذ المقصود تشبيه حال الدني 

تقضيها ء وانقراض نعيمها » واغترار الناس بحا ء بحال ماء نزل من السماء » وأنبت أنواع العشب ء 
وزين بزخرفها وحه الأرض » كالعروس إذا أحذت الثياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » وظنوا 
آنھا مسلمة من الجوائح » أتاها بس الله فجأة » فكأتما لم تكن بالأمس. 
وأما الاستعارة التي هي من ا ماز اللغوي أي في الكلمة الواحدة لا کال از العقلي فكثيرة أيضا' » مثل 
قوله تعالى : وَالصّبْ إذا تَتفُسَ [التكوير ۸۱/ ۱۸]. أستعير خروج النفس شيئا فشيئا لخروج النور من 

المشرق عند ظهور الفجر قليلا » ومثل قوله تعالى : إن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الیتامی ظُلْماً انا يا كُلُوَ 
في بُطُوَيجِمْ ناراً ... [النساء ]٠١ /٤‏ شبه مال الأيتام بالنار » بجامع أن أكله يؤذي » كما تؤذي النار. 


ومٹل قوله تعالی : كتاببٌ أَنْرْلناهُ إِليِكَ بِمُحْرج الئاس من الظَلّماتٍ إل اور [إبراهيم ]١ /١‏ أي 


اتأويل مشکل القرآن لابن قتيبة : ص ٠١”‏ وما بعدها. 


41% خليل الرحمن 
لتخرج الناس من جھالاتھم وضلالاتھم إلى الدين القيم والعقيدة الحقة والعلم والأحلاق ء شبه ا مھالة 
والضلالة والعداوة بالظلام » في أن الإنسان لا يهتدي إلى الطريق الواضح في كل منهما ء وشبه الدين 
القيم بالنور في أن الإنسان يهتدي إلى الطريق الواضح في كل منهما. 


وأما المجاز : 


جماعة من العلماء وحودہ في القرآن (منهم الظاهرية ¢ وبعص بعض الشافعية كأبي حامد الاسفراييني 

بن القاصٌ » وبعض ا الکیة كابن خويز منداد البصري » وابن تيمية) وشبهتهم أن الحاز أحو الکذب 
وو و مہو تچ ستھو سس 
الله » فالجدار لا يريد في قوله تعا ی : يُرِيدُ أن یَنْقَضٌ [الكهف ۱۸/ ۷۷]. 


والقرية لا تسأل في قوله تعالى : وَسْكَلٍ ال | يوسق ۲ : 


لکن الذين تذوقوا جمال الأسلوب القرآنی » يرون أن هذه الشبهة باطلة » ولو سقط اِ جاز من القرآن 
سے ریچ سوہ وت 

َتَفْعْدَ مَلُوماً كحْسُوراً [الإسراء ۱۷/ ۲۹] دلت القرينة على أن المعنى ا حقیقی غير مراد » وأن الآية 
تنهى عن كل من التبذير والبخل. 


والكناية : 


« و هي لفظ أريد به لازم معناه » كثيرة أيضا في القرآن ء لأتما من أبلغ الأساليب في الرمز والإيمان › 
قالله قطان تق ےرت التناسل » بلفظ (الحرث) في قوله : نِساوْكُمْ 
عَزث لحم ء كأثوا نكم أن شش [البقرة ۲/ ]۲٢۳‏ ء ووصف الله العلاقة بين الزوجين ء با فيها 
من مخالطة وملابسة » بأنما لباس من كل منهما للآخر » في قوله : هُنّ لام لحم » وََنْتمْ ليام طن 


[البقرة ؟/ ۱۸۷] ورمز إلى الجماع بقوله سبحانه : ا لامَسْكُمْ الساء [النساء ]٢٤٤ /٤‏ وقوله : ج 


المبجع السابق : ص ۹۹ 


لَكُمْ ية الصّيام القت إلى نِسائِكُمْ [البقرة ؟/ ۱۸۷]. وكنى عن عفة النفس وطهارة الذيل بقوله 
فان EEE‏ 


والتعريض : 
« و هو أن تذكر اللفظ وتستعمله في معناه ء وتلوّح به إلى ما ليس من معناه ء لا حقيقة ولا بجازا » 
مستعمل أيضا في القرآن ء مثاله : 


و قالوا : لا فوا في الح ء فل : نار جَهَنّمَ أسَذَّ حرا [التوبة ۹/ ۸۱] ليس الراد به ظاهر الكلام 
وهو ازدياد حر جهنم » وكونه أشد من حر الدنيا » ولكن الغرض الحقيقي هو التعريض بمؤلاء 
خلت عو القتال ‏ العثرتہ اة ا حر » بأنھم سيردون جهنم » ویجدون حرها الذي لا يوصف. 
ومنه قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم : بل فَعَلَهُ كَبیژمُم هذا [الأنبياء ١؟/‏ *7] نسب الفعل إلى 
كبير الأصنام المتخذة آلمة » لما يعلمون إذا نظروا بعقولحم » من عجز كبيرها عن ذلك الفعل ء والإله لا 


يكون عاجزا. 
فوائد : 


القرآن ثلاثون جزءا ٠١‏ عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة ١١5‏ عدد آي القرآن ٦٦٦٦‏ على 


٠٠٠١ الأمر‎ 
٠٠٠١ النهى‎ 
٠٠٠١ الوعد‎ 
٠٠٠١ الوعید‎ 


القصص والأخبار ٠٠٠١‏ 


4۳۳(۶ خلیل الرحمن 
الس مل +3 


الحرام والجحلال 0۰۰ 


١ ۰ الدعاء‎ 


الاستعاذة : أعو بالله من الشیطات الرجيم. ۱ 


-١‏ معناها: 


أستجير بجناب الله وأعتصم به من شر الشيطان الملعون المذموم أن یغوینی ویضلنی أو يضرني في دینی 
أو دنياي » أو یصدى عن فعل ما أمرت به أو يحضني على ما غیت عنه » فإنه لا يكفه ومنعه إلا رب 
العالمين. والشيطان : واحد الشياطين » وسمي بذلك لبعده عن ا حق وتمرده. والرحيم : أي المبعد من 
الخير » المهان ء المرمي باللعن والسب. 


— أمر الله سبحانه بالاستعاذة عند أول كل تلاوة للقرآن ( بقوله تعالى : 


َإِذا قَرَأت الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ باللّ من الشَّيْطانٍ الرّجيم [النحل /۱١‏ ۹۸] أي إذا أردت أن تقرأ » فتعوذ › 
وقوله : اذْقَعْ باي هي امن اليه » تن أُْلَمُ يما يَصِفُونَ. وَقُل : رب أَعُودُ بك مِن هُزاتِ 
الشَّياطِينٍ » وَأَعُودُ بك رَبّ أَنْ بَُضُرُونِ [المؤمنون ۲۳/ ۹۲- ۹۸] وهذا يوحي إلى أن القرآن جعل 
دفع السيئة بالحسنة علاجا لشيطان الإنس » والاستعاذة علاجا لشيطان الحن. 


وتطبيقا هذا الأمر في السنة ورد عن أبي سعيد الخدري عن التي صلی الله عليه وسلّم « أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة استفتح ؛ ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزة ونفخه 


خليل الرحمن ات f‏ 
ونفثه» ' وقال ابن 0 : 2 جاء عن التي ل الله عليه وسلّم- فيما رواه ابن مسعود - أنه كان 
يقول قبل القراءة : أعوذ باللّه من الشيطان الرحيم > . 


وهذا اللفظ هو الذي عليه جمهور العلماء في التعوذ : لأنه لفظ كتاب اللّه. 
-٣‏ الاستعاذة مندوبة في رأي جمهور العلماء في كل قراءة في غير الصلاة. 


أما في الصلاة » فقال المالكية : يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة ء إلا في قيام رمضان » 
لحديث أنس : « أن التي صلى الله عليه وسلّم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العلمين ‏ »1 وقال الحنفية ‏ : يتعوذ في الرکعة الأولى فقط. 
ورأي الشافعية والحنابلة : أنه يسن التعوذ سرا في أول كل ركعة قبل القراءة. 


£ أجمع العلماء على أن التعوذ لیس من القرآن > ولا آیة منه. 


البسملة : سم الله الرحمر: الرحيم 
-١‏ معناها: 


أبدأ بتسمية الله وذكره وتسبيحه قبل كل شيء » مستعينا به في جميع أموري » فإنه الرب المعبود بحق ء 


واسع الرمة 2 الذي وسعت رحمته كل شيء 2( المنعم بجلائل النعم ودقائقها ( ا متفضل بدوام الفضل 


'أحرحه أحمد والترمذي (نيل الأوطار : ۲/ ۱۹٦‏ وما بعدها). 
'متفق عليه بین البخاري ومسلم. 


{Yo‏ خليل الرحمن 
٢‏ حکمتها : 


ارتا الله تغال بالبسملة شورة الفاتحة وكا سور لترافق ما عدا سورة التوبة ع تھا غل أن ماق كل 
سورة حق » ووعد صادق للعباد » فهو سبحانه يفي هم بجميع ما تضمنت السورة من وعد ولطف 
زیرے وارقادا إل اتستحباب: الدہ بالیصلا ى كل الاضالت: اص اسا المعؤية االله :وتوفيقه + وعفالقة 
لغير المؤمنين الذين يستفتحون أعماہم بأسماء آلحتهم ‏ أو زعمائهم. 
قال بعض العلماء : إن « بشم الله الئمْنِ البَحِيم » تضمنت جميع الشرع ء لأنما تدل على الذات 
وعلى الصفات . 


۴ هل هى آية من السورة ؟ 
احتلف العلماء في البسملة » أهي آية من الفاتحة وغيرها من السور أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : 


فقال المالكية والحنفية : ليست البسملة بآية من الفاتحة ولا غيرها » إلا من سورة النمل في أثنائها › 
لحديث أنس رضي الله عنه قال : « صليت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم » فلم أسمع أحدا منهم » يقرأ : بشم اللَّهِ الئمْنٍ اليتحيم »' أي أن أهل 
المدينة کانوا لا یقرەون البسملة في صلاتھم في مسجد المدينة » إلا أن الحنفية قالوا : يقرأ المنفرد : بشم 
الله لين البَحِيم ء مع الفاتحة » في كل ركعة سرا » فهي قرآن ء لكنها ليست بعض السورة ء وإنغا 
هي للفصل بين السور. وقال المالكية : لا يقرؤها في الصلاة المكتوبة » جهرا كانت أو سرا » لا في 
الفاتحة ء ولا في غيرها من السور » ويجوز قراءتما في النافلة. وقال القرطبي : الصحيح من هذه الأقوال 


'وأما حديث « کل أمر ذي نال لا هدا فيه ت الله البحمن الرحيم أقطع » فهو ضعيف » رواه عبد القادر 
الرهاوي ف الأربعين عن أبي هريرة. 


'رواہ مسلم وأحمد. 


خليل الرحمن اا f‏ 
قول مالك » لأن القرآن لا يثبت بأحبار الآحاد » وإما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه' › 


O aS 


وقال عبد الله بن المبارك : إنما آية من كل سورة » لما رواه مسلم عن أنس قال : بينا رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه متبسما » فقلنا : ما أضحكك يا 


رسول الله ؟ قال : « نزلت علي آنفا سورة » فقرأ : بشم الله الکن التجيم. إِنا أغطيناك الْكَؤثْرَ. 
قصل لِرَبّكَ وَانحُڑ. إِنَّ شاتقك ھُو الْأَبْمَرْ [الكوثر ۱۰۹/ -١‏ *-]. 

وقال الشافعية والحنابلة : البسملة آية من الفاتحة ء يجب قراءتما في الصلاة ء إلا أن الحنابلة قالوا 
كالحنفية : يقرأ كما سرا » ولا يجهر بما. وقال الشافعية : یسڑ جا في الصلاة السرية » ويجهر بما في 
الصلاة الجهرية » كما يجهر في سائر الفاتحة. 


ودليلهم على کونھا آية في الفاتحة : 

نأرواة الذار قطي عن أي غريرة غن الى صلی الله عليه وسل قال < إذا قرام د اه لله رت 
الال ٤‏ فاقرؤوا بشم الله 4 لمن الرّجيم » إِتھا أم القرآن » وأم الکتاب » والسبع ا ٹانی » وبشم الله 
الحمن البَحِيم إل آیاتھا « وإسناده جيجح : 


ودليل الجهر بما لدى الشافعية : 


ید یں پیٹ وو ات رئ 
6 'ولأنھا تقرأ على أتما آية من القرآن ء بدليل أتما تقرأ بعد التعوذ » فكان سنتها الجهر کسائر 

الفاتحة. 

'تفسیر القرطبي : ۱/ ۹۳ 


'تكتب « بسم الله » بغير ألف » استغناء عنها بباء الإلصاق » في اللفظ والخط ء لكثرة الاستعمال ء بخلاف 
قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك » فاتھا لم تحذف لقلة الاستعمال. 


{Vp‏ خليل الرحمن 
قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدها » والأصح أا آية من كل سورة كالفاتحة ء بدليل اتفاق 
الصحابة على كتبها في أوائل كل سورة ء ما عدا سورة براءة » مع العلم بحم كانوا لا يكتبون في 
المصاحف ما ليس من القرآن. وبغض النظر عن الخلاف الفقهي السابق » اتفقت الأمة على أن 
البسملة آية في سورة النمل » وعلى جواز كتب البسملة في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل › 


فإن كان الكتاب ديوان شعر فمنعه الشعی والزهري ء وأجازہ سعيد بن جبیر وأكثر المتأخرين' . 


قال علي كرم اللّه وحهه في قوله « بسم الله » : إنه شفاء من کل داء » وعون على كل دواء. وأما « 
المن » فهو عون لكل من آمن به ء وهو اسم لم يسم به غيره. وأما « الرحيم » فهو لمن تاب وآمن 
0ئ" 

ملاحظة : أثبتٌ النص القرآني برسم المصحف العثماني ء فمثلا : « و أولوا » و « يتلوا » فيهما ألف 
> و « الصلوة » و « يريكم » هكذا » أما في الإملاء الحديثة فلا تكتب الألف في الكلمتين › 
وتكتب « الصلاة » و « يراكم » اليوم هكذا » وأما في شرحي أو تفسيري فأتقيد بالقواعد الجديدة. 
كذلك لا أعرب بعض الكلمات المعروفة » مثل أ1 نُهْلِكِ الْأَوَلِينَ » م تْبِعُهُمْ الآخرينَ [المرسلات 
۷- ۱۸] لم أعرب « نتبعهم » التي هي فعل مضارع مرفوع ء لأنه کلام مستأنف » وليس محزوما 
مثل « هلك » . 


'تفسیر القرطبي : /١‏ ۹۷ 


أمل ودعاء وغایة 


اللهم اجعل كل ما تعلّمته- حفظته أو نسيته » وعلّمته » طوال حیاتي ء وكتبته أو ألفتہ من فيض 
فضلك » ومن حركة القلم الذي أكتب به » وومضة الفكر وإشعاعاته » وإجهاد العقل ونتاجه » وعناء 
النفس ليل تحار » ونور البصيرة والبصر » وإصغاء السمع ء ووعي القلب ... ذخرا لي عندك ء مخلصا 
لك فيه عملي ء ومن أجل إعلاء كلمتك ونشر دينك » وتيسير العلم لأهله على وفق أذواق العصر 
والمعاصرين » وبقصد مرضاتك ووحهك الكريم » مبعدا عني بعد المشرقين كل ما يشوب ذلك من رياء 
أو معة أو شهرة ء تفيض به علي من جودك وإحسانك » واحتسابا للأجر والثواب الواسع من لدنك 
وجنابك » فتقبّل مني يا كريم قليلي في كثيرك ء ويسيري في سعتك » فإني في عصر لم أتمكن فيه من 
القيام بجھاد مثلما قام به السلف الصالح رضوان الله عليهم » وأجزل به الأحر والنفع المنشود في حياني 
وبعد مماتي » وحتى يوم العرض الأكبر عليك ء وثقّل به ميزان حسابي » وحقق لي بفضلك ورحمتك 
النجاة يوم المعاد ء يوم لا تملك نفس لنفس شیا والأمر يومئذ لله » يا أكرم مسئول » وا حمد لله رب 
العالمين. 


